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كثرًيا ما يرتدد هاجس الذكورة يف رصاعه مع األنوثة يف ثيامت األدب النسوي الغريب والعريب عىل السواء؛ إذ 
يتصدر كتابات املرأة املثقفة التي تتخبط بني ما يفرضه املجتمع الذكوري من قيود تستدعي التحفظ ترفضها 
هي ومثيالهتا يف الساحة الفكرية، وبني ما تأمله من صفات »الرجل املثال« الذي تراه أكثرهّن رجاًل من ورق 
ال ذكًرا أخرق؛ مما صّعب مهمة توصيف هذا الرجل النموذج، وأنتج يف املقابل فئة نسوية ُأدخلت لدى بعض 
النقاد يف قفص العنوسة.
يف هذا املضامر حتديًدا تتوزع مضامني »نسيان com« ألحالم مستغانمي، التي سنحاول من خالل هذه 
الورقات البحثية استجالء مظاهر اهلروب من طغيان الذكورة، والتحرر من سجن األنوثة التابعة، بناًء عىل 
تصّورات اجلنس اخلشن، وفق هذه التساؤالت: هل الكتابة النسائية حترير للذات؟ أو كبت للذات؟ هل احلل 
يف العتق أو يف األبق من وجهة نظر الكتابة النسائية؟ أيف العتق متنفَّس؟ ويف األبق بديل؟ وما مدى انعكاس 
املظهرين يف مؤلَّف أحالم مستغانمي »نسيان com«؟
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Women’s writing: Question about self-liberation and escaping 
Reading in Forms from “Forgetting Com” by Ahlem Mostaganmy
Khayra Bin Olwa




The conflict between masculinity and femininity is often expressed in the 
Western and Arabic feminist literature. Educated women’s writings clash with 
the restrictions imposed by patriarchal societies that call for reservation and 
that are rejected by women and their counterparts in the intellectual arena, and 
with the “Typical man”, whom most of women consider rare. This subject has 
produced a feminist category that critics have included in the spinsterhood list. 
In this context, the contents of “Forgetting com” written by Ahlem Mostaganmy are 
studied.
Through this paper, we will try to throw some light on the phenomena of escaping 
from the dominance of masculinity and the liberation from the weakness of femininity, 
based on the premonitions of men, as per these questions: Is women’s writing self-
editing or repressed? Does the solution lie in self-liberation or escapism? What do 
women think about self-liberation? Do they find in the escape as an alternative? 
How much are these appearances reflected in the book “Forgetting Com” by Ahlem 
Mostaganmy?
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مقّدمة
لعل ما يستفز الدارسني حني يتعلق األمر بموضوع كهذا، املنحى الذي صارت الكتابة النسائية تسري وفقه لرتسم 
صورة خائبة لرجل مل يتوسم صفة الرجولة يف شخصه، فاستحال نموذًجا سلبًيا جلميع الرجال؛ أو لتصّور امرأة 
أثقلتها التجارب مع الطرف اآلخر بِحمل من اهلموم واألحقاد.
ولعّل أكثر ما يستفز املرأة املثقفة حني تكتب، ذلك االستحواذ الذكوري عىل القلم والفكرة واألمر والنهي 
والرأي؛ حني ُينَّصب الرجل نفسه العدَل واحلكَم يف حمراب الكتابة اإلبداعية والنقدية عىل السواء، فتصبح هذه 
األخرية »وسيلة أخرى يقوم الرجل من خالهلا بتحويل العامل إىل موضوع واختزاله بام يتوافق مع رشوطه اخلاصة، 
ويتحدث يف مكان كل يشء وكل شخص آخر – بام يف ذلك النساء«1.
يعّد هذا املوقف الظامل الدافَع األساس لكثري من كتابات النساء اإلبداعية التي آلت عىل نفسها أن تكون رسول 
املرأة املهضوم حقها، ورسالة للطرف اآلخر، حتاول أن تقف بموازاته لتتحداه لغة وفكًرا وحضوًرا؛ إذ نجد معظم 
الكتابات تنصّب عىل فضح األرسار واحليل الذكورية التي يتوسل إليها الرجل لإليقاع باملرأة )الوديعة( يف فّخ التبعية، 
والتعّلق األعمى بسجن احلّب، وتسعى يف املقابل إىل توعية املرأة الواقعة يف هذا الفّخ، أو تلك التي توشك أن تقع 
فيه بجملة من التوصيات والتوجيهات التي مرت هبا الكاتبة، أو اكتسبتها من جتارب األخريات.
يف هذا املوقع حتديًدا نجد الروائية والكاتبة أحالم مستغانمي تشتغل يف معظم كتاباهتا بالرصاع الدائر بني الذكورة 
واألنوثة، انطالًقا من واقع الضحايا من النساء )الغبيات( كام تسميهّن يف كتاهبا »نسيان com«، واعتامًدا عىل خربهتا 
الكبرية بنعرات الذكورة وثغراهتا معا، لتخّط ما يشبه »الوصايا العرش« لنساء يبحثن عن املخّلص والدليل؛ إذ ترّصح 
الكاتبة يف كتاهبا يف حديثها عن هؤالء النساء قائلة: »من هلّن سواي حمّرًرا وحمّرًضا!«2.
وسنتتبع هاهنا مضمون الكتاب لنتفحص فيه طبيعة الوصايا املبثوثة يف ثناياه، وطريقة الكاتبة يف طرحها، فضاًل 
عن مدى صداها يف األوساط النسوية، واحلال أهنا بمثابة اهلبة الثمينة التي ال ُتعطى جمّاًنا؛ ولكن الكاتبة سخية بام 
يكفي لتصنع جياًل حديدًيا من النساء اللوايت سوف خيرقن القاعدة املّطردة، ويصدمن الواقع والثقافة واآلخر. كل 
ذلك حني يستفدن من »أخطائي وأخطاء النساء من حويل... التي تراكمت... وشكلت خمزون السذاجة األنثوية، 
عن أسباب تطابق اخليبات النسائية، وتشابه النامذج الرجالية«3 كام تقول الكاتبة.
ذكورٌة مؤّنثة أم أنوثة مذّكرة؟
إذا كان بعض النقاد يرى أن »الكتابة النسوية بصوت الرجل تسّمى »االسرتجال«4 فحرّي بنا أن نفّكر كيف 
نسمي الكتابة بفكر الرجل؟ ذلك أن املتأمل لكتاب أحالم مستغانمي »نسيان com« يكتشف يف كذا موضع بصمة 
التفكري الذي ينفرد به الرجل، وخيتلف به عن املرأة؛ فمعظم األفكار املبثوثة يف الكتاب تنّم عن إرادة الكاتبة جعل 
املرأة أكثر رشاسة من الرجل، وأكثر حّدة منه يف التعامل معه، لتصبح مثله يف املعاملة واجلزاء أو أكثر. هذا األمر 
يرتمجه الشعار العريض عىل خلفية الكتاب: »أحبيه كام مل حتب امرأة.. وانسيه كام ينسى الرجال«.
إّن حتلياًل دقيًقا هلذا الشعار جيعلنا نقف عىل هوامش خطرية ومقصودة ويف الوقت نفسه متناقضة من خالله؛ فهو 
جيمع بني حّب شديد وكره شديد؛ فكيف المرأة أن جتمع بني نقيضني؟! وكيف تستطيع الواحدة منا أن تكون امرأة 
يف قّمة األنوثة، وتكون يف املقابل ذكًرا يف قّمة الرجولة؟! ال نستطيع التوفيق بني طريف هذه املعادلة واقًعا ومنطًقا 
وحقيقة؛ لذلك فقد كان األوىل أن تعطف الكاتبة اجلملة الثانية عىل سابقتها بحرف العطف »أو« بدل الواو، فإما 
ا أو تكره بشّدة. أن حتب جدًّ
1- جمموعـة مؤلفـني، »النقـد األديب النسـوي«، سلسـلة ترمجـات نسـوية، ترمجـة هالـة كـامل، ط 1، ع 5، مؤسسـة املـرأة والذاكـرة، دار الكتـب 
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يبدو أن أحالم مستغانمي تريد أن متسك العصا من الوسط؛ فتكون بالفكر رجاًل وبالقلم امرأة. وعىل الرغم من 
أهنا حتُظر هذا الكتاب عن الرجال بيًعا وقراءة، فإننا نقرأ من وراء هذا األمر دعوة مسترتة هلم القتنائه والتعرف إىل 
ما تكيده هلم الكاتبة، وما متلكه من أرساِر الذكورة املتعالية ومفاتيحها، يف مقابل الوصفات )السحرية( التي تسّلح هبا 
املرأَة قليلة اخلربة يف هذا املجال، فيتحّصنوا أمامها أو جُيمعوا عىل تغيري خطة اللعب عىل املشاعر واآلمال.
إهنا تعلن حرًبا خفّية بني اجلنسني، لترتك هلم ساحة الرصاع وترتقب ملن تكون يف النهاية الغلبة؛ ذلك أن كتاهبا 
يف حقيقة األمر ال يقوم عىل فكرة »النسيان« وحدها كام خيّيل للقارئ من خالل العنوان والواجهة، إنام يقوم عىل 
ثالثية أساسية تتحكم يف فصول الكتاب وعناوينه اجلزئية؛ إهنا ثالثية »العشق/األَبق/العتق«؛ وهي التي سوف نقف 
عندها من خالل نامذج تطبيقية من ثنايا الكتاب.
ففي الكتاب نصائح تندرج ضمن العنرص األول من الثالثية )العشق( تقرأ فيه كل ما أمكن الكاتبة من خربة 
وباع عن جتارب شخصّية أو سامع، ترتجم فيه احلد الذي تصل إليه امرأة يف عشقها لرجل، وكيف حيدث أن تصل 
إليه فتعتيل درجات احلب لرتقى إىل مرتبة »اهلوس«، فيصبح الرجل شغلها الشاغل، ومثاهلا الكامل، يف الصحو 
والسكرات. وتنكشف هذه الفكرة من خالل العناوين التالية ومضامينها يف الكتاب: »كام مل حتب امرأة«5، »كاميليا 
التي ختاف أن تنسى«6، »ماذا هو فاعل اآلن«7، »حتت رمحة امَلْصِل اهلاتفّي«8.
ويف الوقت الذي تريد الكاتبة من املرأة أن تكون يف قمة األنوثة حني حتب رجاًل، تنقلب عىل عقبيها يف مسطورات 
أخرى من كتاهبا، لتنّصب ذاهتا راهًبا يف معبد احلّب، وتبدأ يف تالوة النصائح التي تتلّبس بتفكري الرجل؛ فتطلب من 
املرأة أن تتحول إىل ذكر، لتدخل حينها يف حّيز »األنوثة املذّكرة« حني تعطيها »وصفات لنسيان الرجل«9 جرعاٍت 
إيامنية لتتحدى الرجل بسالحه الذي يشهره دائاًم يف وجه أنثى عابرة لتارخيه امليلء بالفخاخ؛ فبدال من أن تبقى 
تنتحب عىل حبيب غائب غادر، تتناول كبسولة نسيانه لتلتفت إىل احلياة من جديد: »أيتها احلمقاء.. احلياة تنتظرك 
وأنت تنتظرينه«10.
إن الكاتبة يف هذا املقام تسعف املرأة بمدد للهروب من التعلق اآلرس برجل ال يستحق التحية وال التضحية؛ إهنا 
ترى يف هذه احلالة املرأة عبًدا آبًقا من سيده املستبد، الذي مهام خدمه وكّرس نفسه له، خذله. فحرّي بامرأة حاهلا 
هذه، أن تستفيق من زمن التغييب الذي حبست نفسها فيه لرجل مل يقدرها قدرها، وأدار ظهره هلا.
فاهلروب الذي تريده الكاتبة للمرأة، ليس هروًبا من رجل إىل رجل، إذ هي حتّذرها من هذا الفعل الذي سوف 
يبقيها حبيسة دائرة مفرغة، تتخلص من وجع لتكتوي بآخر: »ال تطلبي اللجوء العاطفّي إىل الرسير«11؛ »ال ترمتي 
يف أحضان أول منقذ«12؛ »من قصص النساء الغبّيات«13. إهنا تريد هلا هروًبا إىل جمهول مل حتدده هلا يف الكتاب!
ثّم إن الكاتبة ترتفع باملرأة درجات أخرى، حني تدهّلا عىل مرتبة )العتق( كدرجة أسمى ال تعلوها مرتبة، إذا 
وصلتها امرأة فقد بلغت السدرة وصارت مستقلة. فهي حينها ستستغني عن اآلخر بعد أن تعثر عىل »وصفات 
لنسيان الرجل«14 وتطبق قاعدة: انسيه »كام ينسى الرجال«15 بطريقة حتث فيها املرأة عىل تذكر ماضيه األسود جتاهها 
5- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 88-77.
6- املرجع نفسه، ص 50-45.
7- املرجع نفسه، ص 93-91.
8- املرجع نفسه، ص 188-183.
9- املرجع نفسه، ص 135-111.
10- املرجع نفسه، ص 66-65.
11- املرجع نفسه، ص 64-61.
12- املرجع نفسه، ص 104-10.
13- املرجع نفسه، ص 240-223.
14- املرجع نفسه، ص 135-111.
15- املرجع نفسه، ص 157-137.
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حني كان يتجاهلها وهيينها كام توصيها الكاتبة بقوهلا: »تذكري ليلة اجلدي«16، حني ترضب هلا هذا املثل العريب 
الشهري لكيال حتّن أو حتزن يوًما عىل حبيب أذاقها أنواع العذاب النفيس والعاطفي. ولكن هل يمكن هلذه املعادلة 
أن تتحقق يف حياة امرأة؟ إن جمرد التفكري يف تطبيقها عىل أرض الواقع كفيل بإثبات فشل هذه املحاولة اعتامًدا عىل 
طبيعة األنثى؛ إذ كيف للدائرة أن تكتمل بنصف واحد؟!
لن تكون هذه الوصفات يف النهاية حالًّ ناجًعا للنساء يف سبيل التحرر وختطي هاجس الذكورة املسترتة حتت 
رداء الرجولة عند الكثريين؛ وربام مل تكن الكاتبة يف هذا املؤلف تسعى إىل حترير املرأة بقدر ما تنوي كشف حيثيات 
العالقة التي جتمع بني ذكر وأنثى منذ القديم، وستبقى كام هي طبيعًة قاّرة يف نفس كل جنس. »ولعل التامهي مع 
لغة اآلخر، دعا الروائية )أحالم مستغانمي( للرسد بلسان الرجل؛ ألن ذلك يوفر هلا حرية البوح، ويرشع هلا آفاًقا ال 
تتحقق لو كان الرسد بلسان األنثى، إهنا تكتب الستعادة صوهتا، وممارسة حقها يف اللغة«17.
تفّرد أم متّرد؟ بني اللغة واملخزون الثقايف
ترتدد اآلراء يف الكتابة النسائية لغًة ومضموًنا، مما جيعل دراستها أكثر حذًرا ودقة؛ فبعد أن شاع عن اللغة التي 
نكتب هبا أهنا حتتكم إىل »الناموس الكوين الذي تكرس بسطوة الثقافة )و(أفىض إىل إنتاج لغة متاهت مع مسطورات 
املجتمع، فانحازت يف أكثرها إىل الرجل، وصورته معياًرا لإلنسان عموًما، وصرّيت األنثى فرًعا وانحراًفا؛«18 
تزامحت النقود حول ما إذا كانت لغة الكتابة النسائية نسخة طبق األصل عن لغة الرجل، أم أهنا لغة ذات بصمة 
متفّردة جتعل قارئها حيكم هبويتها حني القراءة؟
واملشكلة التي أّزمت القضية هي أن »القلم مذكر )رجل( فلام التقطته املرأة فكأنام قد التقطت حية تسعى، هذه 
اآللة ثعبان والكتابة خطر وجنون«19. خاصة حني راحت ختوض مواضيع حساسة ختدش جدارها العازل الذي 
سلطه الرجل عليها باعتبارها أنثى! فكل ما خيوض فيه الرجل مباح، أما حني يتعلق األمر بامرأة تكتب فإن الكتابة 
تغدو من منظور الرجل حمّرمة عليها؛ »لذا سعت احلركات النسوية إىل تطهري اللغة من مظاهر التحّيز، والتطلع إىل 
لغة حمايدة«20.
واملتتبع ملعظم الكتابات التي هتتم املرأة هلا وهبا، جيدها واقعة يف الثنائيات الضدية التي بداًل من أن جتمع بينها وبني 
نصفها الثاين، راحت تصّور الرصاع املستميت الذي ولدته هذه الثنائيات؛ لذا »راح الفكر النسوّي يرّوج لكتابة أنثوية 
تكون املرأة مركزها، فيتشكل العامل من منظورها، وذلك يقتيض اختيار لغة خاصة تعتمدها يف متثيل نفسها وعاملها. 
لكن ال يقصد باهلوية األنثوية وبالكتابة األنثوية، االقتصار عىل ذات املرأة فقط، إنام زحزحة اهليمنة الذكورية املتغلغلة 
يف الثنائيات املتضادة السائدة: الرجل/املرأة، العقل/العاطفة، القوة/ الضعف...«21.
ويف سبيل الفصل العادل بني ما تنفرد به املرأة يف كتاباهتا وبني ما يشاركها فيه الرجل، كان لزاًما أن نشري إىل 
التفريق احلاصل يف املصطلحات التي شتتت بعض النقاد والقراء حني إرادة االهتداء إىل خصوصية هذا النوع من 
الكتابة؛ ومن بينها املصطلحان األساسان: »األنثوية« و«النسوية«؛ فهل الكتابة التابعة للمرأة تندرج ضمن املصطلح 
األول أم الثاين؟
إن األنثوية: »تتصل بالتعبري عن رؤية املرأة للحياة وما جيري فيها، وتصوير مشاعرها،... بوصفها مكّماًل للرجل، 
وبوصفه مكّماًل هلا، وقد يأيت ذلك عىل لسان املرأة أو الرجل املعرب بلساهنا«22. أما النسوية: »فتتصل بالتعبري 
16- املرجع السابق، ص 205.
17- عيسى برهومة، اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة )ط 1، عاّمن: الرشوق للنرش والتوزيع، 2002(، ص 42.
18- عبد اهلل الغذامي، املرأة واللغة )ط 2، بريوت: املركز الثقايّف العريب، 1997(، ص 79.
19- املرجع نفسه، ص 130.
20- عيسى برهومة، اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة )ط 1، عاّمن: الرشوق للنرش والتوزيع، 2002(، ص 86.
21- عبـد اهلل إبراهيـم، الـرد النسـوي: الثقافـة األبويـة، اهلويـة األنثويـة واجلسـد )ط 1، بـريوت: املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنـرش، 2011(، 
ص 101.
22- ملحم، األنثوية يف األدب: النظرية والتطبيق. مرجع سابق، ص 21.
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عن رؤى املرأة بوصفها عنرًصا نقيًضا للذكورة، ما ترتب عليه من مطالبتها بالتحرر، والتمرد عىل البنى املتحيزة 
للذكورة«23.
نستنتج من خالل هذا التفريق الدقيق أن األنثوية حركة إجيابية تسعى إىل التوفيق ال إىل التفريق بني اجلنسني، 
ا للرجل ونّدا له، وتدفعها ملهامجته، وإثارة إشكالية الفوقية  يف حني حتاول النسوية أن تنغلق عىل املرأة بوصفها ضدًّ
الذكورية املامرسة يف الساحة االجتامعية والفكرية مًعا، مما هيمش املرأة كشخص أواًل وكطرف مبدع ثانًيا؛ هذا ما 
أدى ببعضهن إىل اخلوض يف مسألة التفّرد لدى املرأة، و»تأكيدهن عىل وجود طبيعة أصلية لألنثى«24، وهي »مسألة 
منطقية متثل نقطة انطالٍق لتفكيك اللغة، والفلسفة، والتحليل النفيس، واملامرسات االجتامعية، واجتاه الثقافة األبوية 
)التي( نعيش فيها ونقاومها«25.
وما دامت »اللغة... مادة كيميائية جاهزة للجنون«26 فإن األمر كله بيد من يملك زمامها، وجييد اللعب عىل دواهّلا 
ومدلوالهتا سواء كان رجاًل أم امرأة؛ فها هي ذي الكاتبة )أحالم مستغانمي( تثبت يف كل كتابة هلا التفوق يف اختيار 
اللغة التي تسلب اللب، وتقنع العقل والقلب بطريقة الومضات املخترصة التي تقرأ من ورائها الكثري من األبعاد 
الثقافية، واملحاوالت الفكرية »لتعديل املنطلقات السائدة واألفكار املستكنّة عن الذكورة واألنوثة«27.
إهنا تسعى أحياًنا إىل التواري خلف معطيات سياسية أو اقتصادية لكيال تقع يف رشاك التهمة املبارشة من طرف 
الرجل الناقد، كام تكتب يف: »دعيه جيّرب«28، كام أهنا تتحايل يف كثري من املواضع حني يتعلق األمر بمواضيع 
حساسة هي عىل دراية تامة بمدى أثرها عىل الرجل، فتلجأ إىل التلميح من طريق التمثيل املقّرب حتى تصل الفكرة 
إىل املرأة بسالم؛ إذ ختتار أن تنحو منحى »كليلة ودمنة« كام ترمجها )ابن املقفع(، فترضب األمثال باحليوان لرتسخ يف 
نفس تلك املعذبة معاين الغدر واخلداع والنذالة التي تتلطخ هبا الذكورة املقنّعة.
ويمكن القول إّن الكاتبة )أحالم( من الذكاء ما جيعلها سيدة عىل اللغة، حني تستخدمها لتخدم مآرهبا، ويلني 
هلا احلديث هبا؛ لتكون الكاتبة التي استطاعت أن تفّرق بني معطيات الذكورة والرجولة التي ختطئ يف التمييز بينهام 
األنثى، فتخلط بينهام وحتسب كل ذكر رجاًل لتقع يف اخلطيئة واخلطأ؛ لذلك تنبه أحالم قارئاهتا إىل أن كتاهبا ليس ضد 
النصف الثاين عموًما، وإنام هو »جردة نسائية ضد الذكورة، دفاًعا عن الرجولة«29 التي كادت أن تنعدم يف وقتنا.  
حترير للّذات أم كبٌت للَّّذات؟
إن اخلوض يف مسألة اللغة يف الكتابات النسائية يثري الدراسات اجلاملية وخيتص هبا حتديًدا، يف حني تثري مسألة 
املضمون فيها جمموعة من اإلشكاالت يف الساحة الفكرية؛ ذلك أن ما تدور حوله خمتلف هذه الكتابات مستفّز 
وجريء يف كثري من األحايني. وإن ندري أتستطيع املرأة التي تتتبع وصايا )مستغانمي( يف كتاهبا هذا اخلروج من ربقة 
األنوثة املستضعفة، لتتحول إىل امرأة حديدية تتغلب عىل احتياجاهتا العاطفية واجلسدية، وتعيش حياهتا بطريقة عادية!
فـ »هل كتابة املرأة إفصاح عن )األنوثة(.. أم أهنا هروب عن )األنوثة( وتسام عن صفة األنثى يف املرأة وترّفع عن 
اجلسد املؤّنث، وبالتايل فالكتابة مفارقة لألنوثة وليست تعبرًيا عنها...!«30 يف ضوء ذلك تصبح املرأة الكاتبة ومن 
يسري عىل هنجها امرأة جوفاء، بجسد أنثوّي وتفكري ذكورّي من حيث ال تدري؛ فتفقد صبغتها وتضيع بني البوح 
والفضح.
و»هل املرأة تفرض أنوثتها لتتلبس بذكورية القلم... لذا فإن النموذج املحتذى هو نموذج ذكوري، بينام ال حيمل 
23- املرجع السابق، ص 21.
24- جمموعة مؤلفني، النقد األديب النسوي. مرجع سابق، ص 219.
25- املرجع نفسه، ص 219.
26- الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 138.
27- برهومة، اللغة واجلنس. مرجع سابق، ص 71.
28- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
29- املرجع نفسه، )خلفية الكتاب(.
30- الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 158.
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نموذج األنثى سوى صورة اجلاهلة واألمية!«31 ومن ثّم فهي ما تزال تعيش هاجس التبعّية للرجل، وترتّسم ما 
يفرضه وما يرفضه شرًبا بشرب وذراًعا بذراع؛ كل ذلك يف سبيل تغطية النقص الذي ألصقه بشخصها وجنسها هذا 
املجتمع الذكوري، فتلجأ للكتابة كمهرب، ال كرسالة للتحسيس، ووسيلة للتنفيس.
إّن مطلب التحرر والعتق ـ الذي هو أسمى من اهلروب واألبق ـ مطلٌب ليس باهلنّي؛ فإذا فشلت املرأة يف إجياد 
بديل حني اهلروب، فكيف هبا حني التحرر؟! ربام تلجأ إحداهّن إىل تغيري نظرهتا إىل الرجل عندما جتمعها به عالقة 
لتتوّهم أهنا هاربة أو متحررة؛ »ذلك أن املرأة العربية، مثل الشعوب العربية، ترّبت عىل احلاكم األب، والقائد 
ا!«32. األب... فنحن نبحث عن حبيب أًبا.. لنكون له أمًّ
تصبح العالقة التي ينبغي أن تكون بني رجل وامرأة عالقة مضطربة انطالًقا من هذا املنظور؛ فبالرغم من أننا 
نؤمن باملقولة الشهرية: »كل فتاة بأبيها معجبة«، إالّ أنه حني يتعّلق األمر بحبيب للمرأة ال أب، يتوّجب عليها أن 
تأخذ بعني االعتبار طبيعة الطرف اآلخر الذي تتعامل معه. صحيح أن املرأة تأمل من احلبيب احتواًء وحناًنا ومواقف 
بطولية كتلك التي عاشتها مع أبيها، ولكنها تنسى أن هذا الرجل هو اآلخر يبحث عن شبيهة ألّمه التي ترّبى يف 
حضنها، وترّشب تدليلها وإغداقها.
كام أّن املرأة تنسى أن هذا الرجل ذاته الذي يريد من املرأة أحياًنا أن تتمثل صورة أّمه يف خدمته وتدليله، قد تتغري 
طلباته وتطغى متطلباته فتحّملها فوق طاقتها، وهي التي تسعى حثيًثا إىل أن ترقى رقّي أّمه أو تعلوها مرتبة يف قلبه، 
فتحظى به وتسلب لّبه. إن الرجل الذي ترتفع يف تكوينه اجلينّي نسبة الذكورة لتشغل حّيز الرجولة هو ذو طبع 
نٍي، من امُلهَلكني. ملول، ومراس صعب جيعل املرأة التي تطلبه أو يطلبها حِلِ
من هذا املنطلق حتديًدا، تقف الكاتبة يف كذا موضع من وصاياها يف الكتاب موقف املحّرض، الذي حياول انتشال 
ما تبّقى من بقايا أنثى أهلكها الطِّالب؛ فنجدها تصّور الرجل الذي يامرس عليها بذكورته أشد أنواع العذاب تصويًرا 
بشًعا متنّوع الصفات، يف أسلوب غري مبارش خيفي وراءه ما يتميز به الرجل الذي هذه حاله من خبث طوّية، وسوء 
نّية.
إنه »برغوث«33 هيوى تتبع رائحة اإلناث والرعي يف حقوهلّن أّيا كانت طبيعتهّن، و»أفعى«34 تتسلل إىل ذاكرة 
امرأة لتخّيل إليها أهنا عصا تتكئ عليها، فإذا هبا ثعبان مفزع. بل »حيوان جريح«35 حينام ختونه الذكورة مع امرأة 
حديدية تركته ينزف منتظًرا أول ممرضة تسعفه يف الطريق، أو هو »كالزواحف، يتخلص من جلده ومن ماضيه 
بدون عناء«36. إنه بكل بساطة حرباء تتلون يف كل موقف ومع كل امرأة بألوان وأوصاف احليوانات من: »حصان، 
طاووس، ثعبان، دلفني، ثعلب، عقرب، كناري، كلب، قط، فيل، زرافة، أسد، أرنب، فأر، خنزير«37 ليقيض مآربه.
مل يبق للمرأة بعد هذا التصوير الدقيق والبشع للرجل الذي يامرس سلطة الذكورة يف حق أنثى قطوفها دانية 
عن حسن نّية، إال أن تتسلح باحلذر، وختتار بني أن تغامر مع كل رجل جيمعها به قدر، وتقامر بعاطفتها وجسدها 
وذاكرهتا؛ وبني أن تزهد يف الرجال مجيًعاـ صاحلهم وطاحلهم ـ مادامت ختشى عىل نفسها االنكسار، وال متلك 
اسرتاتيجية لتحصني الذات؛ عندها ستضطّر إىل كبت الّلذات، والقفز عىل السنّة الكونية التي قضت بأن النساء 
ُخلقت للرجال، وهلّن خلق الرجال.
الكتابة النسائية بني اإلنصاف واإلجحاف
إّن وقفة ملّية وفاحصة للكتابة النسائية - لغة ومضموًنا - تقودنا إىل اخللفية التي تدفع املرأة؛ لتكون رشسة 
31- املرجع السابق، ص 159.
32- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
33- املرجع نفسه، ص 101.
34- املرجع نفسه، ص 103.
35- املرجع نفسه، ص 92.
36- املرجع نفسه، ص 51.
37- املرجع نفسه، ص 160.
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وعدوانية أحياًنا كثرية يف طرحها للمواضيع احلساسة التي خترق أفق توقع املجتمع الذكوري املتسلط؛ وبام أن النساء 
أكثر الفئات االجتامعية تعرًضا للتغييب، والظلم الذي يستمد توجهاته من املوروث، واألعراف والقيم االجتامعية 
والدينية املضللة38؛ فقد يشفع هلا هذا اجلانب يف طريقتها التي تنتهجها وهتاجم من خالهلا الطرف الذي زور التاريخ 
وطمس حقيقة الثقافة والدين اللذين يضمنان هلا -يف األصل- كرامة مسلوبة39.
وألن الواقع يقيض بالتعامل مع »العالقة بني املرأة والرجل عىل أساس من السيطرة والتبعية، فالرجل رأس 
املرأة... أما املرأة فينحرص دورها يف اإلشباع اجلنيّس«40؛ فينبغي أاّل نتعّجب حني نلفي معظم الكتابات النسائية 
تدور يف هذا املضامر كثرًيا. غري أن ما يمليه اخلطاب النقدي يتصادم مع هذه الفكرة؛ فلامذا ال نلوم الرجل يف نظرته 
، ونلومها هي حني تسعى إىل إماطة اللثام عنها، وحماولة إعادة  الضيقة إىل املرأة، التي جتعل دورها مقّزًما وُمذالًّ
االعتبار لذاهتا وصفاهتا؟!
و»إذا كان يتعني عىل النساء أن هيدفن إىل صياغة خطابات بديلة. و)إن كان( يف موقعهن اهلاميش بعض البوادر 
التحررية«41، فإن هذا املطلب يف حد ذاته تطويق حلرية الكتابة، وتضييق للخناق عىل املرأة يف سبيل عدم املساس 
بثوابت املجتمع الذكوري املفروضة. إن املرأة أكثر ما يستهوهيا مواضيعها الشخصية، والتي يكون الرجل غالًبا طرًفا 
حارًضا بقوة فيها، وقلياًل ما نجدها ختوض مواضيع عامة تزاحم الرجال فيها، وهاهنا ملمح للتفّرد يف كتاباهتا؛ 
وحتى إن هي خاضتها، فإهنا ستبّث يف ثناياها دون شّك أفكاًرا أنثوية.
من هذا املنطلق يرى بعض النقاد -ومن بينهم املغريّب )حممد برادة(- أن لألدب النسائي خصوصية ال يمكن للرجل 
أن يتجّرأ عىل حماكاهتا، أو النسج عىل منواهلا؛ فهناك من األمور املتعّلقة بجنس األنوثة -طبًعا وفكًرا- ما ال يستطيع 
رجل أن يكتب عنه؛ ألنه ال يعيشه ببساطة، إنه يفتقر هاهنا للتجربة الشعورية. يقول يف هذا املقام: »فأنا من هذه 
الزاوية ال أستطيع أن أكتب بدل املرأة، ال أستطيع أن أكتب عن أشياء ال أعيشها«42.
لكن الالفت للنظر يف كتاب )أحالم مستغانمي( -حمّل التطبيق- أنه كتاب خييِّل لقارئه ازدواجية كاتبه! فإذا سلمنا 
أن عامل املرأة اخلفي ال يمكن أن يقتحمه الرجل، فإن )أحالم( كامرأة استطاعت أن تقتحم عامل الرجل، لتثبت جدارة 
هذا اجلنس املستضعف واملظلوم يف الفكر والفراسة مًعا. ذلك أننا حني نتصّفح كثرًيا من وصاياها التي تصّب يف 
نسيان األنثى للذكر الغادر، نجدها تأيت عىل األخرض واليابس يف كشف احليل، وإخراج اخلبيء والدفني من أفكار 
الذكر، التي حيرص عىل أال يعرفها أحد لكي تبقى صالحيتها نافذة يف حّق الضحايا من اإلناث الغبّيات.
إن »الصمت«43 و»االختفاء املفاجئ«44 و»عدم االعتذار«45 من أقوى األسلحة التي هياجم بوساطتها الرجل 
امرأة مقصودة، وقد استطاعت )أحالم( بخربهتا وِعربها أن تكشفها عىل الورق، لتكون يف متناول أكرب قدر من 
اإلناث قليالت احلّظ والذكاء. إهنا أنثى حتى الثاملة حني تقدم نصائح حلّب رجل كام مل حتبه امرأة، وذكٌر حتى 
النخاع حني تعرض تلك احليل وتفّصلها تفصيال حتى لكأهنا تعيشها حقا! فاملرأة حني تكتب يف العالقة بني الرجل 
واملرأة توفَّق إىل حد بعيد، والرجل إذا عرّب فإنه سيقترص عىل ما يعيشه كذكر، ويعجز عن تصوير عامل الطرف اآلخر.
تصبح كتابة املرأة اعتامًدا عىل ما سبق أدًبا متميًزا ومتبحًرا »يمكن حتميله الكثري من املعاين واحلموالت التي تشّد 
من عزم املرأة،«46 ويف الوقت نفسه تبعث املجتمع الذكوري -بل وتلزمه- أن يقدرها حق قدرها، ويعرتف هبا منافًسا 
38- ينظر: صاحب الربيعي، املرأة واملوروث يف جمتمعات العيب )ط 1، دمشق: دار صفحات للدراسات والنرش، 2010(، ص 76.
39- ينظر: الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 16.
40- املرجع نفسه، ص 76.
41- جمموعة مؤلفني. النقد األديب النسوي. مرجع سابق، ص 221.
42- حممد برادة، »هل هناك لغة نسائية؟«، جملة آفاق، ع 12، )أكتوبر 1983(، ص 135.
43- مستغانمي، نسيان com، مرجع سابق، ص 142-139.
44- املرجع نفسه، ص 148-147.
45- املرجع نفسه، ص 152-151.
46- حممد معتصم، املرأة والرد )ط 1، الدار البيضاء: مؤسسة دار الثقافية للنرش والتوزيع، 2004(، ص 7.
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ا كمطارحٍة للفكر واألدب ال الفراش. وعبًثا إن حاول بعضهم الطعن يف جدارة املرأة ومكانتها التي أصبحت  قويًّ
ختيف الرجل، وتزعزع سلطانه وسلطته، من خالل التشديد عىل نقد كتاباهتا من زاوية املضمون سواء أكان جريًئا أو 
خادًشا للحياء أو مستفًزا للموروث املغلوط املفروض؛ فهي حماولة يائسة يف سبيل تغطية حماسن هذا األدب بحجة 
»قّلة األدب«!
ينبغي إًذا »تشكيل هوّية خمتلفة عن اهلوّية الذكورية بناء عىل األدوار والوظائف االجتامعية، ال بقصد التاميز لكن 
هبدف التمييز؛«47 فللمرأة اهتامماهتا وكذلك للرجل، وال يمكننا أن نعكف يف نقودنا عىل حماولة إثبات من األجدر؟ 
ومن األفضل؟ بقدر ما هيمنا استجالء مالمح اخلصوصية يف كّل كتابة، من خالل ما تتميز به كتابة املرأة وما ختتص 
به كتابة الرجل، من قبيل اإلثراء ال التجريح والقدح.
وعوًدا عىل ما سبق طرحه من إشكالية نسبة األدب الذي خيص قضايا املرأة؟ أهو أدب املرأة أم الرجل؟ جييئنا إىل 
االستئناس بفكرة عبثية هذا الطرح لتشعباته بدًءا من اإلشكالية ووصواًل إىل مسألة النسبة واهلوية؛ فاألجدر بنا إًذا 
التسليم بأّن »وظيفة الناقد تكمن يف اكتشاف اجلانب األنثوي يف النص الروائي، وليس تصنيف األدب،«48 يف سبيل 
دراسة موضوعّية حتاول استجالء املضامني التي هتّم املرأة عموًما، سواء أكانت هي الكاتبة أم الرجل، فضاًل عن 
تتبع مواطن اجلامليات يف اللغة املوظفة وعالقتها باملضمون سلًبا أو إجياًبا، كل ذلك بعيًدا عن اخللفيات االجتامعية 
املوروثة واألحكام السلطوية املسبقة.
خامتة
ال يمكن يف النهاية إسدال الستار عىل أدب فرض نفسه بقوة الفكر واللغة كاألدب النسائي؛ وهو إن كان يمّثل 
لبعض النّقاد معضلة وإشكالية حتتاج إىل الكثري من الدقة وإعامل النظر يف التناول والتوجيه، خاّصة عندما يتعلق 
األمر بالنقد الرجايل الذي غالًبا ما يدرجه يف قفص االهتام بدافع اخللفية املوروثة حينًا، وحسًدا من عند أنفسهم حينًا 
آخر، واحلال أن املرأة صارت تثبت حضوًرا أدبًيا قّياًم، ومكّثًفا، يراه الرجل خطًرا عىل حضوره، وإيذاًنا ربام بزواله.
لكّن هذه النظرة الضّيقة لدى بعضهم ليست غالبة، فهناك من أنصف الكتابة النسائية من باب التفّرد باخلصوصية 
التي يعجز الرجل عن بلوغها أو كشفها، ناهيك عن مستوى لغتها الذي ينبئ عن ثقافة عالية، ومعجم كثيف، حتسن 
املرأة توظيفه يف كتاباهتا املبارشة والرامزة عىل السواء.
وعىل ما يبدو من خالل ما وقفنا عنده -أعاله- من نامذج حمّللة ضمن كتاب »نسيان com« لـ)أحالم مستغانمي( 
يتبنّي لنا املوضوع احلساس الذي جتّرأت الكاتبة عىل طرقه وطرحه طرًحا رصحًيا، وأحياًنا جارًحا للطرف اآلخر، 
الذي يرتدي عباءة الرجولة، ليتسرّت عىل ذكورة نتنة؛ فالكاتبة يف هذا الكتاب بمثابة بائعة دواء للمكروبني من احلّب، 
وحتديًدا النساء.
لكّن ما حيَسب هلا رغم اجلرأة والتجريح، لغتها الراقية، وثقافتها املتبحرة التي تغرف من كل نبع، وتترشب املايض 
واحلارض بكل قصصه وِعربه، لتمحو َعربات إناث أذهلن ذكور عابرو رسير أجهضوا أجسادهن وعواطفهن.
ومع كل ذلك، تبقى مسألة األنوثة يف عالقتها بالذكورة مشكلة تؤرق املرأة والكاتبات سواًء بسواء، وال يمكن 
-يف نظرنا- ألي أنثى مهام كانت أن تستعري أسلحة الرجل لتهامجه هبا ألهنا بكل بساطة ال متلك شفراهتا. فمن السهل 
ا أن تعالج نفسها بعد االنكسار بدواءْي: العتق أو األبق،  المرأة أن تقع يف رشاك العشق، ولكنه من الصعب جدًّ
ألهنا ستجدها يف هناية املطاف تفّر من الرجل إليه!
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